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226283 ‐ هل يشرع بيان تفاصيل مسائل الأسماء والصفات ؟ وما حم العام إذا جهل شيئا من ذلك ؟

السؤال

هل العلم بمسائل الأسماء والصفات من الواجبات المطلوبة من المسلم ؟ أليس من الأول أن نصرف أوقاتنا ف أمور أكثر

أهمية ونفعا ؟ أنا أتفهم أن معرفة مثل هذه الجزئيات قد يون أمراً مهماً بالنسبة للعلماء والمشايخ ، فما شأن العامة بها ؟! كثير

ان الفعلولو أن المسلم مات دون معرفة الم . ه تعالل الحس من الإخوة يتناقشون هذه الأيام حول مسألة الموقع الفعل

الحس له تعال هل يقال : إنه آثم ؟!

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

من أعظم أبواب الدخول عل ه وصفاته ، وأن ذلك أشرف العلوم ، وأجلها قدرا ، وهسبق بيان أهمية العلم بباب أسماء ال

اله جل جلاله ، والتوسل إليه ، والتقرب منه سبحانه وتعال ؛ وقد قال اله تعال : وله اسماء الْحسنَ فَادعوه بِها وذَروا

الَّذِين يلْحدُونَ ف اسمائه سيجزونَ ما كانُوا يعملُونَ الأعراف /180 .

ينعستةً وعست هنَّ لا :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ : اريره ِبا نصحيح البخاري (7392) ، ومسلم (2677) ع وف

اسما ، ماىةً ا واحدًا ، من احصاها دخَل الجنَّةَ .

وينظر جواب السؤال رقم : (4043) ، ورقم : (195996) .

ثانيا :

وأما ما ذكرته من نقاش الإخوة ف مسائل العلو ونحوه ، فليعلم أن الناس ف هذا الباب ونحوه : طرفان ، ووسط .

أما الطرف الأول :

فطرف من يتلف التنقير عن دقائق هذه الأبواب ، ثم لا يقف عند هذا الحد ، حت يظن أن نشر مثل هذه التدقيقات عل العامة

: هو من أصول الاعتقاد ، ومن واجبات الدين ، ومهمات الدعوة .

: وأما الطرف الثان

فطرف من يزهد ف هذا الباب كله ، ويميل عنه كل الميل ، أو لا يعتن بتقرير وجه الحق فيه ، ورد البدعة والخطأ الذي شاع

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/226283/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%89%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D9%84-%D8%B4%D9%8A%D9%89%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B0%D9%84%D9%83
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ف الناس ، ويرى السوت عن ذلك ، والاشتغال عنه ، إما بأمور علمية أخرى ، أو عملية ، أو سياسية ، أو نحو ذلك من

توجهات الناس ، وميولهم ، يرى أن ذلك كله أوجب ، أو هو الواجب ، دون تعليم الناس أمور اعتقادهم ، وفتح باب المعرفة

ف أسماء اله وصفاته .

وأما الوسط :

فيعمل عل تقرير الباب ، من حيث الأصل ، ثم يتفاوت الناس بعد ذلك ، بحسب هممهم ، ومقامهم من العلم والإيمان ، وما

أعطوا من العلم والعقل ، والآلة الت تؤهله للفهم عن اله ورسوله ف مثل هذا الباب ، وإدراك ما يتحدث الناس فيه ،

ويتنازعون حوله .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

اجِرِينهالْم نم ينلوا ينابِقالسو دِيناشالر هنَّةَ خُلَفَائسو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السنَّةَ رس ملْزنْ يا ملسالْم َلع اجِبفَالْو "

وانْصارِ واَلَّذِين اتَّبعوهم بِاحسانِ.

اعمجاو ِبِالنَّص الثَّابِتَة لمكَ بِالْجستَماس ادْلِ ؛ والْعو لْماعَ بِالْعزّالن لفْصنْ يا نَهمإنْ ا : يهف قَتتَفَرةُ ، وما يهف تا تَنَازَعمو

نْفُسى اوا تَهمو الظَّن اعبّات نع دُرا تَصتُهامفِ عَخْتاقِ والتَّفَر عاضونَّ ما ، فَاعيانُوا شكو منَهيقُوا دفَر الَّذِين نع ضرعاو ،

، ولَقَدْ جاءهم من ربِهِم الْهدَى ...

والْواجِب امر الْعامة بِالْجمل الثَّابِتَة بِالنَّصِ واجماع ، ومنْعهم من الْخَوضِ ف التَّفْصيل الَّذِي يوقع بينَهم الْفُرقَةَ واخْتَف ؛

فَانَّ الْفُرقَةَ واخْتَف من اعظَم ما نَه اله عنْه ورسولُه " انته من "مجموع الفتاوى" (12/237) .

ثالثا :

المسائل الت لم يبلغ العبد فيها علمها مفصلا ، أو لم تمنه آلته من النظر فيها : لا يحل له أن يتلم فيها بغير علم ، كما لا يحل

له أن يعرض عما بلغه تفصيل علمه من كتاب اله وسنة رسوله ، صل اله عليه وسلم ، كما لا يحل له أن يست عن بيان

الحق فيما تنازع الناس فيه ، وبلغه علمه من الخبر الصادق .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

نم ءَشدٍ لاحج رغَي ، لَةمالْج يلتَفْص نم لَّغَها با بِمرقم ، ًمجم ولسالر بِه اءا جم يعمانٍ بِجيمبِا هال لَق ننَّ ما بير  "

 ْادِ ، إذبلْعقْدُورٍ لم رغَي بِه رماو ولسالر بِه رخْبا ام يلتَفْص ندٍ مفَر لِانُ بيم؛ إذْ ايننموالْم نكَ مونُ بِذَلي نَّها : اهيلتَفَاص

. ولسالر ا قَالَهم ضعب هلَيع قَدْ خَفو دٌ إحدُ اوجي

ولهذَا يسع انْسانَ ف مقَاتٍ كثيرة أ يقر فيها بِاحدِ النَّقيضين ،  ينْفيها و يثْبِتُها ، إذَا لَم يبلُغْه انَّ الرسول نَفَاها او اثْبتَها .

ويسع انْسانَ السوت عن النَّقيضين ف اقْوالٍ كثيرة ، إذَا لَم يقُم دليل شَرع بِۇجوبِ قَولِ احدِهما .

هال لنْزا اانِ متْمابِ كب نم : انُهتْمككَ وذَل نع وتونُ السنَا يخَرِ ، فَهونَ اد ولسالر الَّذِي قَالَه وه نلَيدُ الْقَوحانَ اا إذَا كما

نم ِوِيالنَّب لْمانِ الْعتْمك فو ، هال ندِ مبالْع ةادانِ شَهتْمابِ كب نمتَابِ ، وْال لنَّاسِ فل نَهيا بدِ معب ندَى مالْهِنَاتِ ويالْب نم

. عضوذَا الْمه نْهع يقضا يم هماتل نَةاللَّعو الذَّم

وكذَلكَ إذَا كانَ احدُ الْقَولَين متَضمنًا لنَقيضِ ما اخْبر بِه الرسول صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ واخَر  يتَضمن منَاقَضةَ الرسولِ ،
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. لَّمسو هلَيع هال َّلولِ صسالر ةنَاقَضمل نمتَضلِ الْمالْقَو ْنَف جِبي لا ، بيعما جمنْهع وتالس زجي لَم

قَّفتَوو ، نَّةفِ السَبِخ مقَو قَالو ، نَّةبِ السوجبِم مقَو فَقَال ، تَنَازَعَ النَّاس ينح ةيرثك عاضوم ف فَةاقالْو َلةُ عمئا رْنذَا اهلو

قَوم فَانْروا علَ الْواقفَة ، كالْواقفَة الَّذِين قَالُوا  نَقُول الْقُرآنُ مخْلُوق و نَقُول إنَّه غَير مخْلُوقٍ .

هذَا مع انَّ كثيرا من الْواقفَة يونُ ف الْباطن مضمرا للْقَولِ الْمخَالفِ للسنَّة ، ولَن يظْهِر الْوقْف نفَاقًا ومصانَعةً ؛ فَمثْل هذَا

. " !! ودجوم

انته من "التسعينية" (212-1/210) .

رابعا :

لا يلزم أن يون كل من جهل شيئا ف هذا الباب ، أو أخطأ فيه : أن يون آثما ؛ كما لا يلزم من كون الشخص معذورا ، أو

مأجورا ، أن يون غيره كذلك ؛ بل هذا يتفاوت بحسب حال الشخص ، وما بلغه من نور النبوة ، وهدي الرسالة .

يقول شيخ الإسلام رحمه اله :

" الْمسائل الْخَبرِيةَ الْعلْميةَ قَدْ تَونُ واجِبةَ اعتقَادِ ، وقَدْ تَجِب ف حالٍ دونَ حالٍ ، وعلَ قَوم دونَ قَوم؛ وقَدْ تَونُ مستَحبةً

غَير واجِبة ، وقَدْ تُستَحب لطَائفَة او ف حالٍ كاعمالِ سواء ، وقَدْ تَونُ معرِفَتُها مضرةً لبعضِ النَّاسِ ، فََ يجوزُ تَعرِيفُه بِها

ناب قَالو " ولُهسرو هال ذَّبنْ يونَ ابتُحونَ؛ ارْنا يوا معدرِفُونَ وعا يبِم دِّثُوا النَّاسح " :‐ نْهع هال ضر ‐ لع ا قَالمك

ضاسٍ ‐ ربع ناب كَ قَالذَلكو ." هِمضعبتْنَةً لانَ فك إ مقُولُهع لُغُهتَب  دِيثًاا حمقَو دِّثحي لجر نا مم " نْهع هال ضودٍ رعسم

اله عنْه ‐ لمن سالَه عن قَوله تَعالَ: اله الَّذِي خَلَق سبع سماواتٍ . ايةَ فَقَال: ما يومنُك انّ لَو اخْبرتُك بِتَفْسيرِها لَفَرت؟

موي وه نَةس لْفا ينسخَم هقْدَارانَ مك موي ف هإلَي وحالرةُ وئَالْم جرتَع َالله تَعقَو نع لَهاس نمل قَالا. وك بِهذِيبَك تفْركو

اخْبر اله بِه؛ اله اعلَم بِه ومثْل هذَا كثير عن السلَفِ.

فَاذَا كانَ الْعلْم " بِهذِه الْمسائل " قَدْ يونُ نَافعا ، وقَدْ يونُ ضارا لبعضِ النَّاسِ ، تَبين لَك انَّ الْقَول قَدْ ينْر ف حالٍ دونَ حالٍ

نلَينَّ الْقَوا ع؛ م مهنْفَعالَّذِي ي وكَ هنَّ ذَل ؛ مقَو علٍ مقَو لالصوابين ك نلَيالْقَو قُولقَدْ ي مالنَّ الْعاونَ شَخْصٍ؛ وشَخْصٍ د عمو ،

. عمالْج هرضي  نمل ا إمهعمجي ََ؛ ف نفَتَيالطَّائ َلع ررض يها فيعما جملُهونُ قَوقَدْ ي نَا ؛ لمنَهينَافَاةَ بم  ِانيححص

وآنِ ايرِ الْقُرتَفْس نم يرثكو ةيلمالْع لائسالْم غَ فوا سا متَهادِيهتغَ اجوةً: سادِيهتونُ اجَقَدْ تةً ، ويونُ قَطْعَقَدْ ت انَتذَا كاو

قَدْ تَقَع نَ؛ ل ةيلمابِ الْعب نم  ةرِيالْخَب ةيلْمالْع لائسابِ الْمب نم ويرِ هالتَّفْس نيرٍ مثك ف فَخْتنَّ اابِ ؛ فَاذَا الْبه نم هثَركا

وا ارافك لُهعجا يارْإن لَهخَرِ قَوا لالْقَائ َلع ينلدُ الْقَائحا رْنقَدْ يو ، لمالْع لائسم ف ا قَدْ تَقَعمارِ كبْال لائسالْم ف اءوها

وشْخَاصِ اضِ اعب ا فيححيظُ صكَ التَّغْلونُ ذَلقَدْ يو .ادهتا اجضيا وهكَ وذَل قتَحسي نْ لَماو رجالْه قتَحسقًا يا فَاستَدِعبم

بعضِ احوالِ لظُهورِ السنَّة الَّت يفُر من خَالَفَها؛ ولما ف الْقَولِ اخَرِ من الْمفْسدَة الَّذِي يبدَّعُ قَائلُه؛ فَهذِه امور ينْبغ انْ

يعرِفَها الْعاقل؛ فَانَّ الْقَول الصدْق إذَا قيل: فَانَّ صفَتَه الثُّبوتيةَ الَّزِمةَ انْ يونَ مطَابِقًا للْمخْبِرِ. اما كونُه عنْدَ الْمستَمع معلُوما

او مظْنُونًا او مجهو او قَطْعيا او ظَنّيا او يجِب قَبولُه او يحرم او يفُر جاحدُه او  يفُر؛ فَهذِه احام عمليةٌ تَخْتَلف بِاخْتَفِ

اشْخَاصِ واحوالِ.

فَاذَا رايت إماما قَدْ غَلَّظَ علَ قَائل مقَالَته او كفَّره فيها فََ يعتَبر هذَا حما عاما ف كل من قَالَها إ إذَا حصل فيه الشَّرطُ الَّذِي
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 لهلَدِ جا بِبىنَاش وا مَسدِ بِاهالْع دِيثانَ حكو ةرالظَّاه عائالشَّر نا مىدَ شَيحج ننَّ م؛ فَالَه يرفَّالتو هلَييظَ عالتَّغْل بِه قتَحسي

يفُر حتَّ تَبلُغَه الْحجةُ النَّبوِيةُ.

وكذَلكَ الْعس إذَا رايت الْمقَالَةَ الْمخْطىةَ قَدْ صدَرت من إمام قَدِيم فَاغْتُفرت؛ لعدَم بلُوغ الْحجة لَه ؛ فََ يغْتَفَر لمن بلَغَتْه الْحجةُ

ما اُغْتُفر لْولِ فَلهذَا يبدَّعُ من بلَغَتْه احادِيث عذَابِ الْقَبرِ ونَحوِها إذَا انْر ذَلكَ و تُبدَّعُ عائشَةُ ونَحۇها ممن لَم يعرِف بِانَّ

. مورِهقُب ونَ فعمسي َتوالْم

: نيىشَي " ف نْظُرنْ يا وهو .عنَاف نَّهفَا هرفَتَدَب يمظع لصذَا افَه

ف الْمقَالَة " هل ه حق؟ ام باطل؟ ام تَقْبل التَّقْسيم فَتَونُ حقا بِاعتبارِ باطً بِاعتبارِ؟ وهو كثير وغَالب؟ .

قَو قالْح ابصلَكَ اسذَا الْملَكَ هس ن؛ فَم يهالِ النَّاسِ فوحفِ اَاخْتو ، ًيتَفْص وا انَفْي واتًا اإثْب همح ف الثَّان النَّظَر ثُم

. " هلَيع الْقَادِركَ وذَل لو دُنَا إنَّهشريدِينَا وهي هاَلذَا ، وذَا هفَه ، دَهمحو قَاقَهحالِ والْقَو طَالإب فرعو ، ًمعو

انته من " مجموع الفتاوى " (61-6/59) .

وقال أيضا :

" ولَيس كل من خَالَف ف شَء من هذَا اعتقَادِ يجِب انْ يونَ هالا فَانَّ الْمنَازِعَ قَدْ يونُ مجتَهِدًا مخْطىا يغْفر اله خَطَاه وقَدْ

 يونُ بلَغَه ف ذَلكَ من الْعلْم ما تَقُوم بِه علَيه الْحجةُ وقَدْ يونُ لَه من الْحسنَاتِ ما يمحو اله بِه سيِىاته ، واذَا كانَت الْفَاظُ

لب ،َلوذَا اكَ: فَهذَل رغَيو لَه غْفُورالْمو ةياحنَاتِ الْمسذُو الْحو تالْقَانو ِلوتَاا الْميهف دْخُلنْ يا جِبي  لَةُ لَهتَنَاويدِ الْمعالْو

نم قَالا يما كونُ نَاجِيي  ْقَدا وونُ نَاجِيفَقَدْ ي دَّهتَقَدَ ضاع نمقَادِ وتعذَا اه ا فكَ نَجتَقَدَ ذَلاع ننَّ ما مَْذَا اله وجِبم

صمت نَجا " انته من "مجموع الفتاوى" (3/179) .

خامسا :

وأما أن العبد سيسأل عن ذلك ، أو لا يسأل ، فقد تبين شء من جواب ذلك من مسألة التأثيم وعدمه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ، ف جواب له عما يجب عل الملف اعتقاده :

هبِاَل نمونْ يلَّفِ االْم َلع جِبي نَّهفَا المجا اما .يلتَفْصو المإج يهذَا ففَه هقَادتلَّفِ اعالْم َلع جِبا الَّذِي يم :لُها قَوما "

، نَهو ولسالر بِه رما امرِ، وخا موالْيو هلسرو تُبِهكو هتئَمو هانِ بِاَليمرِ اما نم :ولسالر بِه اءا جم يعمبِج رقيو ،هولسرو

.رما ايمف ادِ لَهينْقا؛ ورخْبا ايمف هدِيقتَص ندَّ مب ََ؛ ف بِه رما امو ، بِه رخْبا ام يعمبِج رقي ثيبِح

. بِه رماو ، بِه رخْبا ولسنَّ الرا ن؛ م نْدَهع تا ثَببِم رقنْ يلَّفٍ ام لك َلفَع : يلا التَّفْصماو

لاخد وهو ، ًفَصم ارِ بِهقْركِ اتَر َلع اقَبعي  وكَ ؛ فَهبِذَل لْمالْع نْهمي لَم؛ و بِه رخْبا نَّها لُغْهبي لَمو ولسالر بِه رخْبا اا مماو

. امالْع لمجبِالْم ارِهإقْر ف

نم اءلَمالْع َلع جِبذَا يهلانٌ ؛ ودْوع تَفْرِيطٌ و نْهم لصحي ؛ إذَا لَم هخَطَو لَه غْفَرا يىخْطانَ مك : ِوتَاكَ مذَل فَخ إنْ قَال ثُم

... لهبِدَارِ ج نَشَا نم َلع جِبي  اكَ ، مذَل نانٍ ميماو لْمبِدَارِ ع نَشَا نم َلع جِبيو ،ةامادِ الْعآح َلع جِبي  اقَادِ متعا

واما قَولُه: ما الَّذِي يجِب علَيه علْمه ؟

انَ لَهك لَو ثي؛ بِح هلْمبِع ا أمرمو ، انِ بِهيمبِا ا أمرم لَمعفَي ، بِه هال رما ام لَمعنْ يلَّفٍ ام لك َلع جِبي نَّهعُ ؛ فَاتَنَوا يضيذَا افَه
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ما تَجِب فيه الزكاةُ لَوجب علَيه تَعلُّم علْم الزكاة ، ولَو كانَ لَه ما يحج بِه لَوجب علَيه تَعلُّم علْم الْحج ، وكذَلكَ امثَال ذَلكَ.

تَهما لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لَّغَهالَّذِي ب لْمالْع نم يعضي  ثيبِح ، ولسالر بِه اءا جم يعمج لْمع ةما وممع َلع جِبيو

شَء ، وهو ما دل علَيه الْتَاب والسنَّةُ ؛ لَن الْقَدْر الزائدَ علَ ما يحتَاج إلَيه الْمعين : فَرض علَ الْفَاية ؛ إذَا قَامت بِه طَائفَةٌ ،

سقَطَ عن الْباقين ..." انته من "مجموع الفتاوى" (329-3/327) .

واله أعلم .


